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  ودرب زبيدة العراقيةقافلة الحج 
  Lady Anne Blunt في وصف الليدي آن بلنت

  م١٨٧٩هـ/١٢٩٦

     

 

  سعيد بن دبيس العتيبيد. 
    دكتوراه في الآثار والحضارة الإسلامية

    لمملكة العربية السعوديةا – لرياضا
    

     

>  مُلخَّصْ  <<

بيون عن الجزيرة العربية من المصادر الأولية المهمة التي يمكن أن يستفاد منها في معرفة بعض المجالات التاريخية وتعتبر كتابات الرحالة الأور 
تشتمل مدوناتهم على وصف مرتبط بمشاهدتهم الحية عن السكان والعمران والطبيعة والأحوال السياسية   إذ والسياسية والاجتماعية والثقافية. 

رحالة إنجليزية   Lady Anne Bluntالليدي آن بلنت  رحلاتهم. أثناءوالاجتماعية وطرق القوافل والآثار في المناطق التي مروا بها والاقتصادية والثقافية 
شمال الجزيرة العربية شملت  إلى برحلة  Wilfrid Scawen Bluntالقرن التاسع عشر الميلادي، هي وزوجها ويلفريد سكاون بلنت  أواخر قامت في 
 - ةالمعروف بطريق الكوف عبر طريق الحج العراقي العراقية العائدة من مكة المكرمة ومنطقة حائل، ومن مدينة حائل صحبت قافلة الحج  وفمنطقة الج

رحلة غرقت است .بغداد ثم ايران، لتكمل رحلتها إلى بلاد فارس إلى ومنها اتجهت  في العراق  درب زبيدة) حتى مدينة النجف (مشهد علي)( أو مكة المكرمة
سكان المدن والبادية وقابلت شيوخ القبائل، فحصلت على معلومات   نها اختلطت معبأا وتميزت وثمانين يومً  أربعةالليدي آن بلنت في الجزيرة العربية 

 نشرت رحلتها وحين والعادات والتراث ومسالك الطرق.  ثرية وفريدة عن المناطق التي زارتها مشتملة على معلومات عن النظام السياسي والطبيعة
أثناء يوميات مسير القافلة. وسوف   مشاهداتهاعن سفرها مع قافلة الحج العراقية بين مدينة حائل ومدينة النجف دونت فيه  افيها موضوعً خصصت 

من ناحية تنظيم القافلة ومكوناتها وتجهيزاتها،  على وصفها لقافلة الحج العراقية اتتناول هذه الدراسة التعريف بالرحالة الإنجليزية آن بلنت ورحلتها، تركيزً 
تسوية الطريق وتمهيده، ومظاهر مشاق السفر   وأعمال  وآبارالذي عبرته القافلة وآثاره التي شاهدتها من برك للمياه العراقي ووصف مسار طريق الحج 

 ومعاناة الحجاج التي واجهتها القافة في مسيرها.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
قبــل البــدء بالحــديث عــن الليــدي آن بلنــت ورحلتهــا مــع قافلــة 

تقــديم لمحــة  مــن المهــم   عــراقيالالحــج العراقيــة عــبر طريــق الحــج 
الخليفة الراشد عمـر بـن  عصر في هذا الطريق:موجزة عن  تاريخية

م) كــان الإســلام قــد ٦٤٤-٦٣٤هـــ/ ٢٣-١٣الخطــاب رضي اللــه عنــه (
ــــة و انتشرــــ رـة العربي ــ ــــع أنحــــاء الجزيـ وصــــلت الفتوحــــات في جمي

وشـــمال ومصـــر  الشـــامبـــلاد و العـــراق  وفـــارس  إلى الإســـلامية 
الإســلام  أركــان الحــج هــو الــركن الخــامس مــن  حيــث أن و، أفريقيــا

تزايــد تــدفق أفــواج الحجــاج نحــو مكــة   ليــه ســبيلا،إلمــن اســتطاع 
وعُرفـت عـدة طـرق ليهـا الإسـلام، إالمكرمة من البلاد الـتي وصـل 

 للحــج تــربط الأمــاكن المقدســة بأرجــاء الدولــة الإســلامية، منهــا
طريـــق الحـــج العـــراقي بمســـارية: طريـــق الكوفـــة مكـــة المكرمـــة، 

الحـج وطريـق الحـج الشـامي وطريق ، وطريق البصرة مكة المكرمة
ـق صــري، الم اهــتم  ، وقــدالطــرقالحــج اليمــني وغيرهــا مــن وطريـ

الطـرق بتسـهيل هـذه العصور  على مرالخلفاء والولاة المسلمون 
والخانـات والأعـلام، كمـا ومرافق المياه فأنشئت عليها المحطات 

  .سهلت مسارات الطرق بتمهيدها ورصفها في الأماكن الوعرة
الكوفـة مكـة المكرمـة المعـروف بطريـق  طريق الحج العـراقي 

الـذي اجتـازت آن بلنـت مـع قافلـة الحـج أو درب زبيدة هو الطريـق 
ــه ــة جزئ ــل الشــمالي  العراقي وبغــداد ووصــفت  )١(الواصــل بــين حائ

طـرق الحـج هـم بعض معالمه ومرافقه، ويعتبر هذا الطريق مـن أ
باسـم درب زبيـدة نسـبة إلى أشـتهر خلال العصر الإسـلامي، وقـد 

م) زوج الخليفة العبـاسي هـارون ٨٣٢ هـ/٢١٦. (ت زبيدة بنت جعفر
ـق م)، لكــثرة إصــلاحاتها عــلى الطر ٨٠٩-٧٨٦هـــ/١٩٣-١٧٠( الرشــيد يـ

  حتى خلد ذكرها على مر العصور.
ا منــذ فــترة مــا قبــل الإســلام، كــان مبــدأ هــذا الطريــق معروفًــ

رـة العربيــة أبوصــفه  حــد الطــرق التجاريــة الــتي تصــل وســط الجزيـ
الرافــدين، وكانــت تســلكه قوافــل قــريش التجاريــة والحجــاز بــبلاد 

ومكـة المكرمـة، وبعـد تأسـيس مدينـة الكوفـة سـنة  )٢(بين الحـيرة
-١٣م) في عصر الخليفة عمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه (٦٣٨ه/١٧(

عـــن الحـــيرة، وارتبطـــت بطريـــق  لاً م) أصـــبحت بـــدي٦٤٤-٦٣٤هــــ/٢٣
للحــــج إلى مكــــة المكرمــــة عــــرف بطريــــق الكوفــــة مكــــة  مبــــاشر

المكرمة، وبدأت العناية بهذا الطريق منذ عصر الخليفة عثمان بـن 
م)، إذ يذكر انه حـفر عـين ٦٥٦-٦٤٤هـ/ ٣٥-٢٣عفان رضي الله عنه (

، ومــن العصــر الأمــوي ذكــر الحــربي أن الخليفــة )٣(النخــل بمــنزل فـــيد
ــــن مــــروان عبــــد الملــــك ) أحــــدث محطــــة م٧٠٥-٨٠/٦٨٥-٦٥( ب

-٧٠٥هــــ/٩٦-٨٦( بـــن عبـــد الملـــك ، وفي خلافـــة الولــــيد )٤(الثعلبيـــة
وفي خلافـة ، )٥(م) أمر ولاة البلدان بتسهيل الثنـايا وحفـر الآبار٧١٥

م) أمـر عاملـه عـلى العـراق ٧٢٤-٧٢٠هــ/١٠٥-١٠١( يزيد بن عبـد الملـك
  )٦(.عمر بن هبيرة أن يقوم بتمهيد الطريق وينشئ عليه الآبار

وانتقـــال م)، ٧٤٩هــــ/١٣٢وبعـــد قيـــام الدولـــة العباســـية عـــام (
عاصــمة الخلافــة إلى العــراق، وتوســع الفتوحــات في شرق العــالم 

ــ ـق الكوفــة مكــة المكرمــة طريقً  ارئيســيً  االإســلامي، أصــبح طريـ
للحــــــج، ربــــــط شرق العــــــالم الإســــــلامي والعــــــراق بالمــــــدينتين 

وبلغ الطريق ذروة  المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)،
 م)، خاصــةً ١٢٥٨-٧٥٠هـــ/٦٥٦-١٣٢( ازدهــاره خــلال العصــر العبــاسي

م). إذ عـــــين لـــــه ٨٤٧-٧٥٠هـــــ/٢٣٢-١٣٢( العصــــر العبـــــاسي الأول
الخلفاء ولاة يتعاهدونه بالعناية والإصلاح، واسهم الخلفـاء وعـدد 
من المحسـنين في عمـارة الطريـق فأنشـئت عـلى مسـاره القصـور 
والحصـــون والأســـواق والـــبرك والآبار والأعـــلام وأعمـــال الرصـــف 

ـــد ــق والتمهي ـــد  إصـــلاحاته أكـــثر. وشـــهد الطريـ ـــا في عه وأعظمه
 إنشـــاءزوجتـــه زبيـــدة بنـــت جعفـــر في  وأســـهمتهـــارون الرشـــيد 

العديد من برك المياه والأحـواض والآبار، والاسـتراحات وأعمـال  
مكـة المكرمـة،  إلى تسهيل الطريق على كامل مساره من الكوفة 

كــم، ١٤٠٠ويبلــغ طــول الطريــق بــين الكوفــة ومكــة المكرمــة قرابــة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية  أراضي ويمتـــد معظـــم مســـاره عـــبر 

 )٧(كيلــومتر، ويمــر مســار الطريــق بمنــاطق ١٢٠٠ بطــول يبلــغ قرابــة
الحــــدود الشــــمالية وحائــــل والقصــــيم والمدينــــة المنــــورة ومكــــة 

  .المكرمة
عدد المحطات عـلى  أن وذكرت المصادر الجغرافية والتاريخية 

، بالإضافة إلى ما محطة )٥٤( الطريق بين الكوفة ومكة المكرمة
بينها من موارد مائيـة، وقـد جـاء ترتيـب المحطـات الرئيسـية عـلى 

ــرئيس المســار  ــالي: ال ـق بــين الكوفــة ومكــة عــلى النحــو الت  للطريـ
العــــذيب، المغيثــــة، القرعــــاء، واقصــــة، العقبــــة، القــــاع، زبالــــة، 

، الثعلبيــة، الخزيمــة، الأجفــر، فيــد، تــوز، ســميراء، الشــقوق، البطــان
الحاجر، النقرة، مغيثة الماوان، الربذة، السليلة، العمق، معـدن بـني 
ســـليم، أفاعيــــه، المســــلح، الغمــــرة، ذات عــــرق، البســــتان، مكــــة 

  )٨(.المكرمة
 ـالهجـــري/ (وخـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  الثالـــث عشرــ

 ـالمــيلا ، تغــير جــزء مــن مســار الطريــق إذ أصــبح )يدالتاســع عشرـ
يتجه من مدينة النجف إلى حائل ثم المدينـة المنـورة، وذلـك عـلى 

وولاة الدولــة  )٩(اتفاقيــة بــين إمــارة آل رشــيد في جبــل شــمر أثــر 
ـــأمين  العثمانيـــة في العـــراق، تضـــمن أمـــارة آل رشـــيد بموجبهـــا ت
ــق، ونقـــل الحجـــاج العـــراقيين وحمـــايتهم. وقـــد اســـتفادت  الطريـ

نطقـــة أمـــارة آل رشـــيد اقتصـــاديا مـــن جـــراء ذلـــك، وكـــان هـــذا م
ـق مفضــ ـق البصــرة،  لاً الطريـ وظــل في لقوافــل الحجــاج عــلى طريـ
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الرابــع عشرـ ـالهجــري/ (منتصــف القــرن  إلى خدمــة قوافــل الحجــيج 
حـين ظهـور السـيارات، وتعبيـد ، و)أول القرن العشرـين المـيلادي

أي أجـزاء منـه  تعـدّ ولـم   ،االطرق الحديثة، تغـير مسـار الطريـق كليـً
وتعتبر معالم الطريق من أهم معالم الآثار والحضـارة  مستخدمة.

  الإسلامية الباقية.
وقد تضمنت المصادر الجغرافية والتاريخيـة معلومـات وفـيرة 
ــــولاة  ـــق الكوفــــة مكــــة المكرمــــة وجهــــود الخلفــــاء وال عــــن طريـ

في فـترة ازدهـاره في عهـد قـوة  والمحسنين في إصـلاحاته، خاصـةً 
مكــة المكرمــة  إلى دولــة العباســية، فــذكرت منازلــة مــن الكوفــة ال

وفروعــه، والمســافات بــين المنــازل ومــا يتــوفر عليــه مــن مرافــق 
ـــال..،  ـــات ومســـاجد وأمي ـــرك وأبار وقصـــور وخان ـــن ب وخـــدمات م

الرصــف  أعمــال والأعمــال الــتي تمــت عليــه لتســهيل مســاره مثــل 
ات المتـأخرة والتمهيد والتسوية، كما ورد وصف الطريق في الفتر 

 ســنةمــن عصــر الدولــة العباســية عنــد كــل مــن الرحالــة ابــن جبــير 
، ثــم ورد لــه وصــف آخــر بعــد انتهــاء عصــر الدولــة )١٠()م١١٨٤هـــ/٥٨٠(

ـــن بطوطـــة ســـنة  ـــة اب ـــد الرحال ، )١١()م١٣٢٧هــــ/٧٢٧(العباســـية عن
وخلال الفترة من النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي 
وبداية القرن العشرين قدم عدد من الرحالة الأوربيون معلومات 
محــدودة عــن الطريـــق خاصــة عـــن جزئــه الشـــمالي الواصــل بـــين 

 george Augustالنجــف وحائــل مثــل: جــورج أوغســت والــن
Wallin )١٢( وشــارل هــوبيرCharle Huber)وألــويس مــوزل ، )١٣

Alois Musil )الليــدي آن بلنــت ذكــرت أنهــا هــي وزجهــا  أن ، إلاّ )١٤
مـن في عبـور الطريـق بـين الأوروبيـين  ولفريد لهـم قصـب السـبق 

  .)١٥()م١٨٧٩هـ/١٢٩٦( مدينة النجف في العراق سنة إلىحائل 
عـــبر طريـــق الكوفـــة مكـــة  رحلـــة آن بلنـــت أهميـــةكمـــا تـــأتي 

المكرمــة مــن كونهــا تتضــمن معلومــات فريــدة مــن خــلال وصــف 
ـق  ــة ومســيرها ومعــالم الطريـ مشــاهده لمراســم تنظــيم القافل
الأثرية، وسيقوم منهج هذا البحث على استقراء وصـف آن بلنـت 
ــتي  ــف بالمعــالم ال ـق، والتعري ــة الحــج ووصــف معــالم الطريـ لقافل

مــات حــول تنظــيم قافلــة الحــج ذكرتهــا، بهــدف اســتجلاء المعلو
  إلى ومكوناتهــــا، والأحــــداث الــــتي تصــــاحب مســــيرها، بالإضــــافة 

  تسليط الضوء على مسار الطريق ومعالمه في تلك الفترة.

 الليدي آن بلنت : التعريف بالرحالةلاًأو 
  ورحلتها

الرحالـــة الإنجليزيـــة الليـــدي آن بلنـــت مـــن الرحالـــة الأوربيـــين 
نبيلة وغنية، كانت هوايتها اقتنـاء  أسرة إلىوهي تنتمي  البارزين

الخيل العربية الأصـيلة وتربيتهـا والبحـث فيهـا ومـن أجـل اقتنائهـا 
مواطنها في بلاد العرب، فهـي مـن أوائـل الرائـدات مـن  إلى رحلت 

ــه، حيــث  ــلاتي زرن الشرــق العــربي وكتــبن عن الرحــالات النســاء ال
يـد سـكاون الشرق العربي بصـحبة زوجهـا ولفر  إلى قامت برحلتين 

 إلى  )م١٨٧٨هــ/ ١٢٩٥( بلنت، كانـت رحلتهمـا الأولى في مطلـع عـام
رـة  إلى العـــراق وباديـــة الشـــام، أمـــا رحلتهمـــا الثانيـــة فكانـــت  الجزيــ

وحائـــل. وكانـــت حائـــل هـــي  )١٦(الجـــوف العربيـــة وشـــملت منطقـــة
الرئيسة لمشاهدة خيـول محمـد بـن رشـيد أمـير حائـل في  وجهتما

الخيـول في تلـك  إصـطبلاتفضـل أك تلك الفترة، والذي كان يمتل
الجزيرـة العربيـة الـتي سـمتها "رحلـة حـج  إلى الفترة، وبـدأت رحلتهـا 

ليهـا مـن أوربا بصـحبة زوجهـا إنجد" مـن دمشـق حيـث وصـلت  إلى 
م، ١٨٧٨ديسـمبر ٦ هــ الموافـق١٢/١٢/١٢٩٥ويلفريد سكاون بتاريخ 

ــات اللازمــة لرحلتهمــا، ــث كانــا عــلى  وفي دمشــق اتخــذا الترتيب حي
موعد مع صـديق لهمـا اسـمه محمـد العـروق كـان قـد صـحبهم في 
رحلــتهم الأولى وهــو ابــن شــيخ مدينــة تــدمر واتفقــا معــه ليكــون 

ا لهـم لتسـهيل مهمـتهم عـبر مـرورهم بمنـاطق القبائـل في مرافقً 
 إلى نجد، واعدوا لهذه الرحلـة قافلـة مكونـة بالإضـافة  إلى رحلتهم 

والمســاعدين، وتــم  مــن الخــدم  وأربعــةمحمــد العــروق مــن طبــاخ 
ليه من المؤن وأربع ذلائل من النوق إتعبئة القافلة بما يحتاجون 

واربــع جمــال لحمــل الأمتعــة بالإضــافة إلى ثــلاث مــن الخيــول، ثــم 
 إلى انطلقت قافلة الليـدي آن بلنـت وزوجهـا ويلفريـد في رحلتهمـا 

ا بحــوران واللجــاة والحمــاد ووادي السرــحان نجــد مــن دمشــق مــرورً 
الجـوف. ومنهـا توجهـت عـبر صـحراء النفـود الكبـير  إلى حتى وصـلت 

ــد أميرهــا محمــد الرشــيد، وقــدمت في   إلى  ــل لتحــل ضــيفة عن حائ
ـــاة كتابهـــا وصـــفً  ـــةا عـــن الحي ـــة والسياســـية  الاجتماعي والعمراني

والطبيعيـــة في الجـــوف وحائـــل والمنـــاطق الـــتي اجتازتهـــا ووصـــفا 
مـن أجـل لمرابط خيل ابن رشيد في حائـل الـتي تـذكر أنهـا حضـرت 

مشــاهدتها، ومــن مدينــة حائــل صــحبت هــي ورفقاهــا قافلــة الحــج 
ـق الكوفــة مكــة المكرمــة إلى العائــدة مــن مكــة   العــراق عــبر طريـ

  .)١٧(إيران(درب زبيدة) لتكمل رحلتها نحو 
ــة آن بلنــت في كتــاب باســم (رحلــة حــج إلى نجــد)  صــدرت رحل

نشر جـون ، عن دار )م١٨٨١هـ/١٢٩٨(نشر للمرة الأولى في لندن عام 
، ثـم كانــت أول محاولـة لترجمــة الكتــاب )١٨( John Murrayمـري

حيث صدر عن دار اليمامـة ) م١٩٦٧هـ/١٣٨٧( اللغة العربية عام إلى 
بالرياض كتاب بعنوان (رحلة إلى بلاد نجد) تضمن فقرات محـددة 
مــن الكتــاب الأصــلي وقــام بترجمتــه محمــد أنعــم غالــب وقــدم لــه 

للكتـاب حيـث  أخـرى  صـدور ترجمـات الشيخ حمد الجاسر. ثم توالى 
عـــن دار المـــدى للثقافـــة في دمشـــق ) م٢٠٠٥هــــ/ ١٤٢٦( صـــدر عـــام

بعنوان (رحلة إلى نجد مهد العشائر العربية) ترجمة وتعليـق أحمـد 
هناك ترجمـة للكتـاب صـدرت بعنـوان (الحـج إلى نجـد  أيضًاايبش، 
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عن المركز القومي للترجمة  مهد العرق العربي)، صدرت في جزئين 
، ترجمــه صــبري محمــد حســن، )م٢٠٠٧هـــ/ ١٤٢٨( في القــاهرة عــام

وتقــديم ومراجعــة رءوف عبــاس حامــد، كــذلك قــام أحمــد ايــبش 
ـــو ظـــبي للســـياحة  ـــة أب ـــاب صـــدرت عـــن هيئ بترجمـــة أخـــرى للكت

بعنــوان (حــج إلى ربــوع نجــد مهــد ) م٢٠١٣هـــ/ ١٤٣٤( والثقافــة عــام
  م).١٨٧٩ -١٨٧٨قبائل العرب 

: قافلة الحج العراقية وطريق الكوفة اثانيً 
  وصف الليدي آن بلنت مكة المكرمة في

تبدأ آن بلنت بوصـف مشـهد قافلـة الحـج بـدءً مـن اليـوم الـذي 
دعــاهم الأمــير محمــد الرشــيد للقــاء بهــم عنــد بوابــة مدينــة حائــل 

ــارزة صــورية بــين  الغربيــة ــة مكــة)، لرؤيــة عــرض للخيــل ومب (بواب
ن تـرى خيـول الأمـير أا ا سـعيدً حيث تقول انه كـان يومًـالفرسان، 

وهي تجري، وهو الغرض الذي جاءت لأجله، ورؤيـة مخـيم الحجـاج 
حائـل،  أسـوار ذات الخيام الملونة الزرقاء والحمراء والبيضـاء خـارج 

وشــاهدت الحجــاج وهــم محتشــدين لرؤيــة عــرض الخيــل والمبــارزة 
ر، وبــدأت علاقــة الحيــة بــين الفرســان، بعيــون مندهشــة بالمنظــ

الليـــدي آن بلنـــت وويلفريـــد بالحجـــاج حينمـــا قـــام ويلفريـــد بـــزيارة 
لمخيم الحجاج الإيرـانيين والتقـى بإحـدى الشخصـيات المهمـة مـن 
الحجاج واسمه علي قـولي خـان،  كـان يسـافر في أبهـة ويصـطحب 
معه والدته للحج ومعه عدد كبير مـن الخـدم مـن الرجـال والنسـاء، 

ترات قصيرة من اللباد وقلانس صغيرة ممـا ومرافقوه يرتدون س
يظهره كرئيس مهم، وكانت خيمته على الطراز التركي ومفروشة 

للجلــوس، ووجــد ويلفريــد عــلي قــولي  وأريكــةبســجاجيد فارســية 
في خيمته ومعه صديق لـه، ودعـوا ويلفريـد للسـفر معهمـا  اجالسً 

 العــراق حيــث ســتمر القافلــة بالنجــف. وقبــل ويلفريــد وزوجتــه إلى 
الليدي آن بلنت هذه الدعوة وقررا السفر مـع قافلـة الحـج بعـد أن 

للرحلـة قـام  ااستشارا أمير حائل الذي وافق على ذلـك. واسـتعدادً 
مــرافقهم محمــد العــروق بشرــاء بعــيرين ومؤنــة مــن التمــر والأرز،  
كما بعث لهم الأمير هدية عبارة عن بن من النوع اليمني الممتاز. 
وفي اليوم المحدد لبدء رحلـتهم قامـا بـزيارة للأمـير محمـد الرشـيد 

 أسـدى لتوديعه كما قاما بزيارة مماثلة لأخيه حمود الرشيد، الذي 
النجـف  إلى حة بأن يستمروا في طريقهم مع قافلة الحـج لهم نصي

طريـق البصـرة وأخـبرهم بأنـه هطلـت أمطـار  إلى من التوجـه  لاً بد
على الطريـق وأن جميـع بـرك الميـاه عـلى الطريـق ممتلئـة بالمـاء، 
وبذلك ستكون رحلتهم ميسرة بينمـا قـد يضـطروا حـال سـفرهم 

فر فيها الماء، ثـم على طريق البصرة إلى المرور على مناطق لا يتو
  .)١٩(التحقوا بالقافلة وكانت قد غادرت حائل

  

  القافلة ومكوناتها وتنظيمها وصف-٢/١
هــــ ١٢٩٦صـــفر ٩ غـــادرت قافلـــة الحجـــاج مدينـــة حائـــل بتـــاريخ

م والتحقت الليدي آن بلنـت وزجهـا ١٨٧٩ عام من فبراير ١ الموافق
عــلى بعــد عشرــة مخيمــة ليهــا وهــي إويلفريــد بالقافلــة وانضــما 

أميال من حائل، وتصف الليدي آن بلنت منظر القافلة وكثرة عدد 
وهي تشاهدها مـن بعـد تعـبر السـهل  يوم مغادرتها حائل  جمالها

الفاصل بين حائل وجبل شمر بأنها تبدو كخط طويـل مـن النمـل، 
ويبلغ طول موكبها أكثر من خمسة أميال يمتد عليها رتل طويـل 

ولـم تكـن هـذه الأعـداد  .سـتطيع رؤيـة آخـرهمن جمال الحجاج لا ت
إن تقـول   إذ الكبيرة من الحجاج التي غـادرت حائـل هـي كـل الحجـاج 

الحجاج على ما يبدو بقوا في حائل بسـبب عـدم تـوفر الجمـال  نصف
لنقلهم أو لوجـود مطالبـات ماليـة علـيهم، وتـذكر أن عـدد القافلـة 

المتبقـين  ظل يزداد في أثناء مسيرها بسـبب الملتحقـين بهـا مـن 
  في حائل.

وبالإجمـال فــإن القافلـة في اليــوم الثـامن عشرـ ـمـن مســيرها 
أصـــبحت  تتكـــون مـــن عـــدد كبـــير مـــن الرجـــال يمشـــون بجانبهـــا،  
يقترب عدد هم من ثلاثة آلاف ويرافقهم الف رجـل مكلفـين مـن 
ابن رشيد لحراستها، وخمسة آلاف جمل، وعن عناصر الحجاج تذكر 

اج العرب وحجاج العجـم مـن الإيرـانيين أن القافلة مكونة من حج
ــل جبــل شــمر  ــبعض قبائ ــة الحــج فرصــة ل والأفغــان، كمــا أن قافل

السـماوة في العـراق، لشرـاء الأرز  إلى اللذين يرغبـون في الـذهاب 
القافلــة، وأن ســكان تلــك المنــاطق  إلى والقمــح، حيــث ينضــمون 

يجدون فرصة لصحبة القافلـة مـرتين في العـام عنـد قـدوم الحجـاج 
الحج وعودتهم منـه، وتـذكر انهـم وجـدوا بعـض الأفـراد اللـذين  لى إ

بعـــض تنظيمـــات  إلى القافلـــة مـــع جمـــالهم. وتشـــير  إلى موا ضـــان
معـين مـن ابـن رشـيد اسـمه عنـبر،  )٢٠(القافلة  فتذكر بأن لهـا أمـير
اللواء ذو لون أخضر وأحمر، يحمل  أووأن القافلة يتقدمها البيرق 

في وســط مجموعــة مــن الهجــن الأصــيلة الــتي تخــب في ســيرها 
ــــز  ــــة مــــن الخ ــــة مزركشــــة وأردي بسرــــعة وهــــي مكســــوة بأغطي
رـ الأرجــواني  الأطلسيــ، وبــيرق ابــن رشــيد قطعــة مربعــة مــن الحريـ
يتوسطه رسـم وشـعار باللـون الأبـيض مـع حـواف خضـراء، حيـث 

للـه محمـد رسـول اللـه، وكتـب عـلى رسم سيف كتب تحته لا إله ا
الوجه الآخر من البيرق "نصر من الله وفتح قريب"، ويحمل البيرق 

الحـج يرافـق مجموعـة حمـل البـيرق  وأمير ، ايمتطي بعير عاليً  اخادمً 
ـــدف خلفـــه  ـــه مهـــرة بيضـــاء يســـوقها خـــادم يرت  أراد ذا إعـــادة، ول

  ركوبها.
تـازت ميلـين وفي اليوم الثاني مـن مسـير القافلـة، وبعـد أن اج

ــدأ  وجــه أميرهــا بتوقفهــا لإحصــائها، فجمعــت الجمــال وركابهــا وب
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، بينمــا ســمح للمشــاة أن يفعلــوا مــا شــأوا لأنهــم غــير إحصــائها
ملـــزمين بنظـــام قافلـــة الحـــج وكـــذلك هـــي ومرافقيهـــا لأنهـــم في 

مسـير القافلـة وتوقفهـا تـذكر أن  أوقـاتضيافة ابـن رشـيد، وعـن 
حيـث   امن السـاعة  الرابعـة صـباحً الاستعداد لتحرك القافلة يبدأ 

 اتشعل النيران كإعلام بالتحرك المبكـر ويبـدأ مسـير القافلـة باكـرً 
قبـــل شروق الشـــمس، وتقـــرع الطبـــول ســـاعة بـــدء الانطـــلاق، 
وتســير القافلــة بمعــدل ثلاثــة أميــال في الســاعة وعنــدما تجــد في 

في اليــوم، وفي المســاء تنصــب خيــام  لاً المســير تقطــع ثلاثــين مــي
  .  )٢١(ج وتطوى عند الصباح عند الإيذان بتحرك القافلةالحجا

  محامل الحجاج-٢/٢
ــان مــنهم  بعــد البــيرق تســير مجموعــات الحجــاج يمتطــي الاثن
جمل واحد في بعض الأحيـان، وتحمـل بعـض الجمـال متـاع الحجـاج 
في مــــزودتين عـــــلى جــــانبي الجمـــــل، والموســــورون مـــــن الحجـــــاج 

النسـاء. الـتي تظهـر عـلى  يستخدمون المحامل (الهوادج) وخاصـةً 
ــة مراكــب فــاخرة مكســية بأقمشــة مزخرفــة بالأوان الحمــراء  هيئ
والزرقـــاء وســـتائر فارســـية، ويحمـــل الجمـــل اثنـــين مـــن الهـــوادج، 
وهنـــاك نـــوع فخـــم مـــن الهـــوادج يســـمى التخـــتروان، يســـتطيع 

ا كما يمكنه أن ينام، لكن هذا النـوع يجلس فيه متربعً  أن الراكب 
جملــين أو بغلــين أحــدهما يتبــع الآخــر لحمــل  إلى مكلــف اذا يحتــاج 

ـــة إلا شـــخص أو  ـــم يكـــن في القافل ـــان هـــذا المركـــب، لهـــذا ل  اثن
يمتلكـــان التخـــتروان، ويختـــار للمحامـــل جمـــال قويـــة ومتناســـقة 
الخطــى، ويقــود الجمــل الــذي يحمــل الهــودج شــخص مكلــف بهــذه 

، وتقــول الليــدي آن االمهمــة ويســير إلى جانبــه بعــض الخــدم أحيانًــ
أنه يبدوا أن كل حاج يقوم منذ بدء رحلتـه للحـج مـن النجـف  بلنت

مع متعهد من العرب يؤمن له وسيلة السفر والأمتعـة،  بالاتفاق 
ــوتكــون وســائل الســفر  جانــب الجمــال خيــول أو بغــال،  لى إ اأحيانً

حـدى دواب السـفر إويلتزم المتعهد بالحاج حتى عودته فـإذا نفقـت 
ديل لهـا، وتـذكر أنهـا شـاهدت تخلفت عن السير يقوم بتأمين بـ  أو

ا مـن المتعهـدين يتقاسـمون بيـنهم ضمن القافلـة عشرـن شخصًـ
الفين حاج، ويتسم مظهر هؤلاء المتعهدين بالثراء حيث يركبـون 

  .  )٢٢(أجود الجمال ويلبسون أجمل الثياب
  وصف آثار الطريق-٢/٣

عنــدما انطلقــت قافــة الحجــاج مــن حائــل أخــذت في الاتجــاه 
الشرـــقي، وكانـــت القافـــة في بدايـــة رحلتهـــا تســـير بـــبطء وبالكـــاد  
تقطع في اليوم عشرة أميـال، ذلـك لأنهـا في انتظـار التحـاق بقيـة 
ـــت  ـــت آن بلن ـــذا كان ـــة، ل ـــل بالقافل ـــذين تخلفـــوا في حائ الحجـــاج الل

يـان وتتقـدمها في ومجموعتها تنفصل عن القافلـة في بعـض الأح
المسير أو تنفرد عنها لمسافة قصيرة، نظرا لتباطؤ سـير القافلـة  

أنهــا لا تلبــث أن   إلاورغبــة مــن آن بلنــت في اكتشــاف المنطقــة، 
تعـــود للقافلـــة وتســـايرها، فتـــذكر أنهـــا في اليـــوم الســـادس مـــن 
الرحلة لم يتحرك مخـيم الحجـاج فقـررت هـي ومجموعتهـا المسـير 

ا حتى نصبوا مخيمهم عـلى مـرأى م يتقدموا كثيرً انهم ل إلابدونهم 
مــن مخــيم الحجــاج، وفي اليــوم الســابع ابقــوا مخــيمهم في مكانــه 

، وتصـف )٢٣(قريـة طيبـة اسـم إلى وأخذو جولة طويلة حتى وصلوا 
ليهــا الميــاه إهــذه القريــة بأنهــا تقــع في منطقــة منخفضــة تســيل 

سـاع هـذه مما جعلها واحـة يمكـن حفـر الآبار فيهـا دون عنـاء، وات
خمسة أميال تتفرق المنازل عـلى  إلى الواحة يترواح ما بين أربعة 

طولهـــا في مجموعـــات، وفي اليـــوم الثـــامن أتـــاهم غـــلام شـــمري 
بثلاث نوق من مخيم الحجاج وتكفـل بإرشـادهم إلى الطريـق لأنـه 
يفضــــل الســــفر معهــــم عــــلى موكــــب الحــــج  فتــــابعوا مســــيرهم 

 إلى العـاشر حيــث وصــلوا متقـدمين عــلى قافلـة الحجــاج حـتى اليــوم 
ــــد آبار  ـــق الحــــج مــــن الكوفــــة إلى مكــــة المكرمــــة عن مســــار طريـ

ا متقاربة في صحراء خالية. ومن بئرً  أربعون ، حيث يوجد )٢٤(شعيبة
ــة قائمــة نحــو الشــمال أ بار شــعيبة انعطفــوا في مســيرهم بزاوي

لإتباع مسار الطريق، الذي بدأ محددا بشـكل جيـد، يسـهل اتباعـه 
  .)٢٥(مساعدة دليل إلىدون الحاجة 

ثم تذكر آن بلنت أنهم بعـد اجتيـاز منطقـة آبار شـعيبة سـاروا 
 إلى عـــدة أميـــال بـــين روابي رمـــال النفـــود ثـــم تركـــوا طريـــق الحـــج 
 إلى يميــنهم بعــدة أميــال وســاروا في وســط النفــود حــتى وصــلوا 

وهــو قصــر  )٢٦(مبــنى منعــزل يقــوم وســط النفــود يــدعى قصــر تربــه
ــغ طــول جدرانــه عشرــين قــدمً  ــع الشــكل يبل ــه امرب في  أبــراج، ول

رجــال مــن جنــود ابــن رشــيد،  أربعــةالــزوايا ويقــوم عــلى حمايتــه 
 منعوهم من الاقتراب منه ومن الحصول على ماء من بـئر القصـر.
ــورهم عــلى المــاء ــة، ولعــدم عث  ـمــن الرحل ــاني عشرـ ــوم الث  وفي الي

 ، حيـث يوجـد)٢٧(آبار خضـرا إلى وا مسار الطريق حتى وصل إلى عادوا 
، وهــي مجــرد حفــر في الأرض دون وجــود علامــات  اعشرـ ـبــئرً  أربعــة

، ووجــدوا عنــد هــذه اتــدل عليهــا، ويبلــغ عمــق الآبار ســبعين قــدمً 
مـــن البـــدو برمـــاحهم وعـــدد  رجـــلاً  أربعـــين الآبار قرابـــة ثلاثـــين أو 

 مماثل من الجمال مسرجة بالشداد، وأخبر هؤلاء الرجال آن بلنـت
وويلفريد بأنهم من قبلية الضفير وأنهـم ينتظـرون قافلـة الحجـيج  
كغيرهم، وشاهدت آن بلنـت خـلال الأيام التاليـة عـدد مـن الـبرك 

ـق، ومســار الــدرب الــذي تــم  لتســهيل مــرور  إصــلاحهعــلى الطريـ
الحجــاج والقوافــل، وقــد اطلقــت اســم أحــوض زبيــدة عــلى بــرك 

زبيـدة زوج  إلى الميـاه المياه، ونسبت الفضـل في بنائهـا وحفـر آبار 
، فتقول أنها في اليـوم الثالـث عشر ـمـن الرحلـة، )٢٨(هارون الرشيد

أول أحـوض  إلى وصـلوا  لاً أربعة وعشرين ميوبعد السير لمسافة 
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زبيدة على الطريق، وعبرت عن دهشتها حول اختيار موقع البركة 
ها، حيــــث لفــــت انتباهــــا أن البركــــة لــــم تكــــن في ارض موتصــــمي

قمة هضبة ترتفع مئـتي قـدم وورائهـا تلعـة اكـثر  منخفضة بل على 
، وبنيت البركـة في قلـب الـوادي، وهـي مسـتطيلة الشـكل اارتفاعً 

طولهــا ثمــانون ياردة وعرضــها خمســون ياردة، ولهــا درجــات يــنزل 
منها للوصول للماء، وهي مبنية من ملاط صـلب، وشـاهدت عنـد 

  )٢٩(.البركة تجمع من العرب يسقون جمالهم منها
اهدت عــلى مســار الطريــق في الأيام التاليــة عــدد آخــر كمــا شــ

من البرك، فتذكر أنها في اليـوم الرابـع عشر ـمـن الرحلـة شـاهدت 
بـرك مملـؤة  إلى برك أفضل من الأولى، وفي اليوم التـالي، وصـلوا 

نبـــات ينمـــوا فيـــه،  إلى بالميـــاه في قلـــب واد يســـمى روزة، نســـبة 
وتبـــدو الـــبرك عـــلى طـــراز مـــا شـــاهدته في الأيام الســـابقة وكـــان 

مســتطيلة والأخــرى مــدورة مبنيــة مــن  همااإحــدهنــاك بركتــان 
حجارة صلبة ومكسـية بطبقـة كلسـية ملسـاء، وكانـت الميـاه في 

 اهـذه الــبرك صــافية وعذبــة. يبلـغ طــول البركــة المســتطيلة أربعًــ
 ـ اوســتين ياردة وعرضــها ســبعً  ــا عشرـ وثلاثــين ياردة، وعمقهــا إثن

نفـس تـاريخ  إلى ، وفي نفس الموقع يوجد خان مهدم، يرجـع اقدمً 
عميقة يبلغ قطرها عند الفوهـة عشرـة أقـدام، وكـان  البرك. وبئر

رـة  الـــوادي يـــوم مـــرورهم معـــه يســـيل بالمـــاء نتيجـــة أمطـــار غزيــ
ليــه وتكونــت جــراء الســيول مســتنقعات إهطلــت ليلــة وصــولهم 

، وفي مسـاء )٣٠(مـاء عـلى هيئـة بـرك متنـاثرة في الـواديممتلئة بال
ــد بركــة  ــة عن ــة، توقفــوا مــع القافل  ـمــن الرحل ــوم التاســع عشرـ الي
الجميمــة ووصــفتها آن بلنــت أنهــا آخــر أحــواض زبيــدة وعنــدها آثــار 

ـــئر واســـعة ــق الحـــج الكوفـــة مكـــة )٣١(معتـــبرة وب ، أمـــا مســـار طريـ
مــن الرحلــة  المكرمــة فتــذكر أنهــا شــاهدت في اليــوم الرابــع عشر ــ

أخـبرت بأن زبيـدة  إنهاجزء منه محددا بحائط من الجانبين، وقالت 
بنت جعفر زوجـة هـارون الرشـيد هـي الـتي بنتـه لتعلـق عليـه ظلـة 

 أن يمشي الحجاج في فيئها، إلا أنها لم تقتنع بهـذا الـرأي، ورجحـت 
للطريق حيث سهل مسـاره بإزالـة الحجـارة  إصلاحما شاهدته هو 

  .)٣٢(بها على جانبيه،من مساره وحدد 
  مشاق السفر-٢/٤

ا مــن مغــادرة حائــل لــم تكــن القافلــة بعــد مضيـ ـعشرــون يومًــ
مئتـا ميـل لتصـل  أمامهـاسوى نصف المسـافة وبقـي  إلاقطعت 

لجمــع  االنجـف، ومــع ذلــك وجـه أمــير القافلــة بأن تتوقـف تمامًــ إلى 
من الحجاج وحدد مبلغ مجيدين لكل شخص وأعلن أنه لـن  الأتاوة

تتحرك القافلة حتى يتم تحصيل المبلغ من جميع الحجاج، وقد آثار 
هـــذا التصـــرف غضـــب الحجـــاج لأن أمـــير القافلـــة تســـبب في هـــذا 

لكي يجمـع أتـاوة لصـالحه الشخصيـ، وفـاقم غضـبهم  اعمدً  التأخير
  بيع وقد نفذت كلها.تكفي إلا لثلاثة أسا  اأنهم لم يحملوا مؤنً 

 أتعبهـاوفي الأيام التالية ظهر الإجهاد عـلى جمـال القافلـة، إذ 
 اثنــين مــن جمــال الليــدي آن بلنــت وأنهــكالمســير وقلــة الطعــام، 

ومرافقيها وتذكر أنه نفذ ما كان معهما مـن طحـين ولـم يكـن في 
الطريـق مـن الكـلاء مـا يكفــي لإطعامهمـا، وكـذلك جمـال الحجــاج 

عــلى المســير المجهــد، وبــدأ  إجبارهــاهزلــت بشــكل واضــح بســبب 
رعاتهـــا يتـــذمرون، فالحجـــاج الـــذين اســـتأجروا الجمـــال لـــم يهتمـــوا 

نهـــم أ إذاء المســـير، برعايتهـــا ولـــم يمنحوهـــا الوقـــت للرعـــي أثنـــا
  وحتى وهي ترعى وهذا متعب للجمال.يمتطونها أغلب الوقت 

مســار طريــق  أصـبحوفي اليـوم الثــاني والعشرـون مــن الرحلــة 
 الحـــج يســـير مـــع أرض منخفضـــة، وفيهـــا منحـــدرات تـــدعى وادي

صبح الطريـق أوعبرها  الانحدار البطن، وفي نهايتها عقبة شديدة 
خص واحـد، فاضـطر الحجـاج للسـير في لا يكفي إلا لمـرور شـ اضيقً 

مــــن الانتشــــار الــــذي اعتــــادوا عليــــه في الأيام  لاً صــــف مفــــرد بــــد
 أتعبهـاالسابقة، وكانت هذه المنحدرات شديدة على الجمـال الـتي 

ـل وقلــة الطعــام، وكــان مــن بينهــا جمــل آن بلنــت  المســير الطويـ
الذي تخلف عند هذه العقبة. وفي اليوم الخـامس والعشرـون مـن 
الرحلـــة واجهـــت القافلـــة عاصـــفة رمليـــة مـــع جـــو شـــديد الـــبرودة 
واســتمر هــذا الطقــس الجــوي لمــدة عشرـ ـســاعات، وتســبب هــذا 

مــاتوا في الطريــق في  لاً الجــو البــارد في ســقوط نحــو ســبعون جمــ
الجمـال هـذا  لم تحتمـل  إذااليوم السادس والعشرون من الرحلة 

الجـــو البـــارد. وفي الأيام الأخـــيرة بـــدأ أمـــير القافلـــة في حثهـــا عـــلى 
، لاً مــي ١٧٠قطعــت في خــلال ســتة أيام نحــو  إذاالمســير السرــيع، 

 أالأمر الذي آثار غضـب الحجـاج عـلى أمـير القافلـة حيـث كـان يتباطـ
ــم اســتعجاله في المســير بعــد  بهــا في المســير في الأيام الأولى، ث

 أحـد القافلة، ومع ذلك لم يتخلـف  إرهاق في  و تسببنحذلك على 
عــلى الأقــدام مــع نقــص في  مــن الحجــاج مــع أن أكــثرهم يســير

  الطعام.
الرمـال  أن وفي اليوم السـابع والعشرـون لـم تخـف الـرياح إلا 

الانطــلاق المبكــر للقافلــة حــتى  أخــر أقــل، الأمــر الــذي  أصــبحتد قــ
المســـير ازداد عـــدد الجمـــال  أثنـــاء، وفي االســـاعة الثامنـــة صـــباحً 

العاجزة عن المشي واحتضر عدد منها على الطريق، وقام عدد من 
وحمــل بعــض  ،أحمالهــاالجمــال المتعبــة بإيقافهــا وانــزال  أصــحاب
عــلى رؤوســهم بعــد أن رأوا وهــن الجمــال وقــرب  أمتعــتهمالحجــاج 

انتهــاء الســفر ومــع ذلــك واصــلت القافلــة مســيرها حــتى بلغــت 
ــة ــل  )٣٣(العقب ــة تســاقطت الجمــال قب النجــف، ومــع صــعود العقب

النجـف،  إلى أن وصـلت  إلى بأعداد كبيرة، وواصلت البقية مسيرها 
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كـربلاء   إلى ومنها انفصلت آن بلنت وولفريد عن القافلة  وتوجهـا 
بغداد لـيحلا ضـيفان عنـد المنـدوب السـامي لبريطانيـا،  إلى ومنها 

ة ثلاثـة شـهور نجد، الـتي اسـتغرقت قرابـ إلى حيث انتهت رحلتهما 
م، حــتى ١٨٧٨ديســمبر  ١٣بــدءا مــن انطلاقهــا مــن دمشــق بتــاريخ 

  .)٣٤(١٨٧٩مارس  ٦يوم
وتصــف آن بلنــت ختــام رحلتهــا وانفصــالها هــي وويلفريــد عــن 
فريقهما الذي رافقهما من دمشق حتى بغداد وتعبر عن سعادتها 
ـــه مـــن   ـــا لقيت ـــا مـــن أهـــداف وم ـــه فيه ـــا حققت ـــة وم ـــك الرحل بتل

بغـداد: "في السـادس مـن شـهر  إلى ين وصـلت تسهيلات قائلة حـ
آذار نمنا للمرة الأولى على الأسرة بعد أن تركنا هذه الرفاهية لما 

نجـد، الـتي تمـت  إلى تنتهـي رحلتنـا   ايقارب ثلاثة شهور، هنا تحديدً 
بنجـــــاح دون حـــــوادث مؤســـــفة، بالـــــرغم مـــــن بعـــــض الأزمـــــات 

مغامرتنـا الشـتوية.  أيضًـاوالمصاعب الـتي واجهتنـا، وبهـذا تنتهـي 
وأحسب أننا كنا محظوظين للغايـة بمـا شـاهدناه وقمنـا بـه كمـا 

مـن الأيام الأربعـة  اخططنا كأهـداف لرحلتنـا، فبالكـاد نتـذكر يومًـ
والثمانين التي قضيناها في الجزيرة العربيـة لـم نسـتمتع أو نشـعر 

. انفصمت عرى فريقنا في بغداد. إذ كانت بـين الرسـائل ..بالسرور
 تنتظرنـــا في القنصـــلية رســـالة لمحمـــد العـــروق أجبرتـــه عـــلى الـــتي 

    .)٣٥(العودة الفورية لتدمر..."
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ةٌَ  ِ   خَا

خـر اوأنجـد في  إلى رحلة الليدي آن بلنـت الدراسة  ههذ تتناول
ــركيزً   ـالمــيلادي، ت هــي وزوجهــا  ا عــلى رحلتهــاالقــرن التاســع عشرـ

مـن  الواصـل عـبر الجـزء  مـع قافلـة الحـج العراقيـة ويلفريد سكاون
ـق الكوفــة مكــة المكرمــة ــة النجــف، طريـ ــل ومدين ــين حائ وهــي  ب

وعـن وصـف  مسافة تبلغ قرابة نصف الطريق بين الكوفة ومكة،
المعلومـــات الـــتي أوردتهـــا عنهـــا  اســـتقراءآن بلنـــت للقافلـــة تـــم 

مبثوثة في يومياتها، وتنظيم تلك المعلومات والخروج بتصور عـن  
مســيرها وتوقفهــا وحراســتها تنظــيم القافلــة ومكوناتهــا ووقــت 

وعن مسار طريـق  ومحامل الحجاج والمشاق التي تواجه مسيرها.
 همسـار تسليط الضوء على تم  مكة المكرمة   إلى الحج من الكوفة

 حيــث وضــعت ،هيــالــتي وصــفته في رحلتهــا والمعــالم الأثريــة عل
يومياتهـا  إلى  إضـافةرحلتهـا  بلنت خارطـة توضـح مسـارآن الليدي 

ــة الحــج الــتي دونتهــا ــاء مســيرها مــع قافل ــذكر  أنهــا، ومــع أثن ــم ت ل
مـرت بعـدد  أنهـايتضـح نـه أ إلا، المحطـات والـبرك أسماءمعظم 

، ومحطـة )لعشـارا( لطريق منها الخضراء، والبطـانامن محطات 
ا آن بلنــت رســمً  وأرفقــت .، وبركــة الجميمــة)الشــقوق(الشــيحيات 

 أنهــاوالأخــرى يتوقــع  لبركتــين مــن الميــاه أحــدهما بركــة العشــار
وتبين من رسمها لبركـة العشـار الصـفة المعماريـة  بركة الجميمة،

ــاءللبركــة وحركــة الحجــاج  ــاه  أثن ــزودهم بالمي ــدها وت ــوقفهم عن  ،ت
 ويتبين من وصف الليدي آن بلنت أن برك المياه التي مـرت بهـا لا

تجعلهــــا تحـــتفظ بالميــــاه  جيـــدة إنشــــائيةصــــالحة وبهيئـــة  تلـــاز 
 مـــن وصـــفها لمســـار ين كـــذلك تبـــ  المســـافرون، ويســـتفيد منهـــا

ــين بركــة حمــد وبركــة الحمــراء ـق الممهــد عــبر النفــود وب أن  الطريـ
ا رغم مرور نحو اثنى عشر قرنً  زال في حالة جيدة، مامسار الطريق 

مرافق الدرب، في عهـد الدولـة العباسـية ونحـو سـبعة  إنشاءعلى 
  قرون على سقوط الدولة العباسية.

آن وصف آن بلنت لقافلة الحـج العراقيـة الدراسة  هؤكد هذتو
، الطريـق في موضـوع تـاريخ وآثـار  أهميـةوطريق الحـج العـراقي ذا 
ـــة ـــة الحـــج العراقي ـــه وصـــف  وقافل ويعـــود لفـــترة   همشـــاهدلكون

تلــك   في  الحــج وقافلــةالطريــق تاريخيــة لا يتــوفر فيهــا وصــف عــن 
همــا أول مــن عــبر  د يــوكانــت آن بلنــت هــي وزرجهــا ويلفر  ،الفــترة

 أيضًا، امفي كتابه اكما ذكر   ين بيوالطريق في تلك الفترة من الأور 
رـة والأور  تعـــلى أهميـــة كتـــب رحـــلاالدراســـة ؤكـــد ت ـ بيـــون للجزيـ

ــــة ــــك المؤلفــــات  العربي ــــة ترجمــــة تل ــــة  إلى وأهمي اللغــــة العربي
لما تتضمنه من معلومات ثرية وفريدة عن ودراستها وتحقيقها. 

رـة العربيــة وتراثهــا وثقافتهــا،الأحــول العامــة  وأنهــا   خاصــةً  للجزيـ
  عض المناطق لمصادر محلية مكتوبة.توثق لفترة تفتقد فيها ب
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  الملاحق

  
  مكة المكرمة إلى من الكوفة لطريق الحج خارطة عامة  -١

  .٣٠٤، صالراشد، درب زبيدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حائل وبغداد إلى بلنت من دمشق آن رحلة  مسار خارطة  -٢

  .٣٦٧نجد، ص إلى آن بلنت، رحلة 
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 ةمن محطـمكة: الجزء  إلى طريق الحج من الكوفة خارطة  -٣

   .الخضراء حتى الكوفة
  .١٣٨ الراشد، درب زبيدة، ص

  

  
  ن بلنتآبركة العشار برسم  -٤

  .٢١٩ نجد، ص إلى آن بلنت، رحلة 

  
  بركة العشار، تصوير الباحث -٥
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ل غرب المملكة العربية  حائل )١( مدينة سعودية تقع في ش

كيلو متر من مدينة الرياض. وهي  ٦٣٦على بعد  السعودية
  العاصمة الإدارية لمنطقة حائل.

ة  )٢( سافة غربً تقع الح أميال، وكانت عامرة  ثلاثةا من الكوفة 
وقامت في  من القرن السادس إلى القرن السابع بعد الميلاد،

معجم ، يياقوت بن عبد الله الحمو مكانها مدينة النجف، 
وت، البلدان   .٣٢٨، ص ٢هـ، ج ١٣٧٤، دار صادر، ب

،  إبراهيم )٣( المناسك وأماكن طرق الحج ومعا بن إسحاق الحر
مة، الرياض،الجزيرة الجنوب  إلى. تقع فيد ٦٣هـ، ص١٤٢٠، دار الي

سافة مدينة الشرقي من  كيلو متر، وتذكر فيد في  ١٠٨حائل 
المصادر بأنها محطة رئيسية في منتصف الطريق ب الكوفة 
ة الأهل وبها ينزل عامل الطريق  ومكة المكرمة، وأنها كث

 للسلطان، وبرك وآبار وقنوات وحصنان وقصر أسواقوفيها 
 ، ، ةأبو القاسم عبيد الله ابن خرداذب ،٦٥-٦٠ص ،المناسكالحر

لك ، أبو علي ١٢٧م ص١٨٨٩، مطبعة بريل، ليدنالمسالك والم
، مطبعة بريل، الأعلاق النفيسةاحمد بن عمر ابن رستة، 

، ويشتمل الموقع الأثري لفيد على آثار حصن ١٧٦م ص١٨٩١ليدن،
منازل وبرك وقنوات مياه..، سعد بن مسجد و  فيد وسورها، و

درب زبيدة طريق الحج من الكوفة إلى مكة عبد العزيز الراشد، 
  . ٢٠٣-١٩٩م، ص ١٩٩٣هـ/١٤٤١، دار الوطن، الرياض المكرمة

)٤(  ،  إلى لاً مي ٩٢ . تقع الثعلبية على بعد٥٠، صالمناسكالحر
الشرق من فيد، وتعرف اليوم باسم البدع، وهي من المحطات 
الرئيسة على الطريق، وذكرت المصادر أنها ثلث الطريق ب 
الكوفة ومكة، وأنها مدينة عامرة عليها سور وفيها سوق 

، المناسك، ص ة وقصر ومسجد، الحر -٤٧وبرك وآبار مياه كث
لكابن خرداذبة،  ،٥٢ الأعلاق ، ابن رستة، ١٢٧، ص المسالك والم

ل. وسجلت ١٧٥، صالنفيسة  ١٢٠ المسح الأثري للثعلبية أع
رية وتشتمل آثار الموقع على بركة وعدد كب من  وحدة مع

ة من  وأساساتالآبار  المنازل وثلاثة حصون ومجموعات كث
، صلاح الحلوة، كراج مورجان، برنامج توثيق معا  المبا
الطريق الإسلامي الشه درب زبيدة، التقرير المبد عن 

م، أطلال، العدد ١٩٨٠هـ/١٤٠٠لمسح درب زبيدة،  المرحلة الخامسة
-١٧٧، صدرب زبيدة. الراشد، ٣٩- ٩١م، ص١٩٨٠هـ/١٤٠١الخامس، 

١٨١.  
جرير بن يزيد بن كث بن غالب الآملي، أبو جعفر  بنمحمد  )٥(

وت، ٢، طتاريخ الرسل والملوكالطبري،   هـ،١٣٨٧، دار التراث، ب
  .٤٣٧، ص٦ج

درر الفرائد المنظمة في أخبار عبد القادر بن محمد الجزيري،  )٦(
، أعده للنشر حمد الجاسر، دار الحاج وطريق مكة المعظمة

مة، الرياض،  ، النجم عمر بن ٤١٥، ص ١م، ج١٩٨٣هـ /١٤٠٣الي
، تحقيق فهيم إتحاف الورى بأخبار أم القرىفهد بن محمد، 

، ص ٢م، ج ١٩٨٣هـ /١٤٠٤محمد شلتوت، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
١٣٧.  

تتكون المملكة العربية السعودية من ثلاثة عشر منطقة إدارية  )٧(
مكة المكرمة، ومنطقة المدينة  ومنطقة هي: منطقة الرياض،

المنورة، ومنطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، 
، ومنطقة الباحة ومنطقة تبوك،  ،ومنطقة جازان، ومنطقة عس

لية.   ومنطقة نجران، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الش
)٨(  ، المسالك ، ابن خرداذبة، ٣٥٦- ٢٨١، صالمناسكالحر

لك   .١٦٧، ص الأعلاق النفيسة، ابن رستة، ١٢٥، صوالم
لهم أمارة كانت  أسسواقبيلة شمر، وقد  إلىينتمي آل رشيد  )٩(

عاصمتها مدينة حائل امتدت حتى جنوب الرياض ومناطق الجوف 
لاً - ١٢٥٠( وكانت فترة أمارتهم خلال الفترة وعرر ش

م)، موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم ١٩٢١-١٨٣٤هـ/١٣٤٠
 

 
، الرياض د. نه، ١٤١٧عصرنا الحاضر  إلىعليه السلام 

، ٣٦٥م، ص١٩٩٦هـ/١٤١٧ نشأة إمارة آل ، عبد الله الصالح العثيم
دة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، رشيد، الرياض ، ع

  م.١٩٨١هـ/١٤٠١الرياض 
)١٠(  ، وت للطباعة رحلة ابن جبمحمد بن أحمد بن جب ، دار ب

وت، د.   .١٨٧- ١٨١، صت والنشر، ب
عبد  أبواللوا الطنجي  إبراهيممحمد بن  محمد بن عبد الله بن )١١(

رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الله بن بطوطة، 
، الأمصار وعجائب الأسفار -١٣٢ت، ص ، د.د. م، دار الشرق العر

١٣٤.  
)١٢(  ، ، ٢، طرحلات فال إلى الجزيرة العربيةجورج أوغست وال

والنشر، بغداد، ، بيت الوراق للطباعة ترجمة سم سليم شبلي
  .٢٥٦-٢٥٢م، ص٢٠٠٩

)١٣(  ، ، ترجمة رحلة في الجزيرة العربية الوسطىشارل هوب
وت  إليسار   .١٤٥ -١٢٩م، ص٢٠٠٣سعادة، دار كتب، ب

)١٤( Alois Musil,Northern Nagd,New york,1928,pp205-236  ،
وللمزيد عن تاريخ وآثار درب زبيدة والمزيد من المصادر والمراجع 

   . ، الراشد، درب زبيدةينُظرناولت تاريخه ومعالمه الأثرية التي ت
ش، دار ب، ترجمة وتعليق أحمد ايرحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )١٥(

  .٤١م، ص ٢٠٠٥المدى للثقافة والنشر، دمشق 
لي من المملكة العربية  )١٦( تقع منطقة الجوف في الجزء الش

 السعودية وعاصمتها الإدارية مدينة سكاكا، وتقع على بعد
  الرياض. مدينةكيلو متر من  ٩٨٣

الرحالة ، عوض البادي، ١٥- ٧آن بلنت، رحلة إلى نجد، ص )١٧(
ل الجزيرة العربية -١٨٤٥ منطقة الجوف: الأوروبيون في ش

م، ٢٠١١هـ/١٤٣٢الجوف الأد الثقافي، د. م، ، نادي م١٩٢٢
  .١٣٨-١٣٥ص

  .١٦-١٥صآن بلنت، رحلة إلى نجد،  )١٨(
  .٣١١-٣٠٣آن بلنت، رحلة إلى نجد، ص )١٩(
: من مهامه قيادة القافلة والترفق بها في أم القافلة )٢٠(

هم ل لا  المس حتى لا يجهد الناس وجمع الناس في مس
الطرق وأوفرها من حيث توفر الماء يتفرقوا، وأن يسلك ايسر 

، وحراسة القافلة،  : أبو ينُظروالمرعى، والإصلاح ب المتنازع
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 

   .١٧٣-١٧٢الشه بالماوردي دار الحديث، القاهرة، د. ت، ص
  . بتصرف٣٥٥- ٣١١ص ،رحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )٢١(
  .٣٤٦ص  ،٣١٨-٣١٧ص ،رحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )٢٢(
سافة  طيبةتقع  )٢٣( كيلو متر وهو اسم  ٩٩اسم شرق حائل 

معجم البلاد العربية يطلق على قرية بقعاء، حمد الجاسر، 
مة، الرياض،السعودية ، ص ١٩٧٧، دار الي   .٩٠٦م، القسم الثا

سافة  )٢٤( كيلو متر، وعلى  ١٣٥آبار شعيبة تقع شرق حائل 
ل الشرقي من فيد، إلىكيلو متر  ٩١مسافة  وهي  جهة الش

لمحافظة  اإداريً ا قرية تعرف باسم شعيبة المياه، وتتبع حاليً 
  بقعاء.

.  إلىش الليدي آن بلنت هنا ت )٢٥( مسار الطريق عبر النفود الكب
وقد وصف سعد الراشد مسار الطريق عبر النفود بأنه رسم 

 ً ، وحدد على جانبيه بأحجار منتظمة بحيث يكون مساره مستقي
مرتفعة، ورصف مسار  ابحيث تبدو ك لو أنها كانت أسورً 

الطريق بأحجار عريضة متقاربة مع بعضها البعض. وعن اتساع 
أربعة أمتار ويتسع أك من  إلى اانه يضيق أحيانً الطريق ذكر 

  .٣٢٠- ٣١٩، صزبيدة دربذلك في بعض المناطق. الراشد، 
ل شرق مدينة حائل  )٢٦( تربة من قرى منطقة حائل، تقع ش

لمحافظة بقعاء، الجاسر، معجم  اكم، وتتبع إداريً ١٩٠سافة 
  .٣١٥القسم الأول، ص  ،البلاد العربية السعودية

نة يذك )٢٧( ، آبار الخضراء بأنها على ميل من الثعلبية  ر الحر
الطريق ويصفها بأنها آبار كبار ومائها عذب ومنها بئر تعرف 
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، المناسك، ص ، وذكر ٥٢بالبرم وبئر تعرف بالبستان. الحر

قرب تربة وهي من أشهر  الخضراء تقعحمد الجاسر أن آبار 
، معجم البلاد العربية مناهل المياه في نفود الدهناء. الجاسر

أن  إلى. ويش سعد الراشد ٥٣١السعودية، القسم الأول، ص
الغرب من الثعلبية  إلىالخضراء تقع على بعد خمسة أكيال 

وهي مجموعة من الآبار تقع في سهل فسيح، بعضها في 
لحالة صالحة  امً  للاستع أن  إلى، ويش اوبعضها جفت 

نفس العدد الذي ذكرته آن  وأعطىالرحالة هوبر زار المكان 
م ١٩١٥زار الموقع عام الذي، بين ذكر موسل ابئرً  ١٤ بلنت للآبار

ان بئرً    .١٨٢ص  ،درب زبيدة، الراشد، ابأن عدد الآبار 
ذكر عدد من الرحالة اللذين وصفو الطريق بأن الفضل في  اأيضً  )٢٨(

في بنائه يعود للسيدة زبيدة زوج هارون الرشيد وحكمهم 
، درب زبيدةذلك مبني على المصادر الإسلامية المبكرة. الراشد، 

  .١١٣ص
وضعته للبركة، أن  الذييتضح من خلال وصف آن بلنت والرسم  )٢٩(

ا باسم بركة العشار، هذه البركة هي البركة المعروفة حاليً 
ل شرق حائل  وهي تقع على مسار طريق الحج العراقي ش

ة كم، والعشار من ٢٣٠سافة  على درب زبيدة المحطات الكب
وذكر في المصادر باسم (البطان) وذكر الحر أن بها قصر 
ومسجد وبركة تدعى الخالصية لها مصفاة وبركة تعرف 
ء في وسط الوادي، وفيها بئر عذبة  بالمهدي، وخزانة لل

، المناسك، ص اونحو عشرين حوضً  - ٤٤في بيوت التجار، الحر
لكالم، ابن خرداذبة، ٤٧ وذكر تقرير المسح  .١٢٦، صسالك والم

ة على درب زبيدة  الأثري أن موقع العشار من المواقع الكب
رية تشتمل على  ويشتمل على بقايا نحو ثلاث وحدة مع

، صلاح الحلوة، عبد ينُظر .ومرافق أخرى وسوق ومنازلكت بر 
مشروع استكشاف وتوثيق العزيز آل الشيخ، عبد الجواد مراد، 

، الراشد، ٤١-٣٧م، ص ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢، ٦، العدد درب زبيدة، أطلال
  .١٧١- ١٦٩، صدرب زبيدة

الوادي الذي سمته آن بلنت وادي روزة هو وادي  أنيرجح  )٣٠(
الشيحيات الذي يك فيه نبات الشيح وأن البركتان المربعة 
والمدورة ه اللتان تقع في محطة الشيحيات وهي من 

لى الطريق. وعرفت في المصادر المحطات الرئيسية ع
الإسلامية باسم الشقوق. وذكرت المصادر بأن في الشقوق 

، المناسك، ص ص ابن خرداذبة،  ،٤٤-٤٢برك وآبار للمياه، الحر
لك، ص  .١٧٥ص ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ،١٢٦المسالك والم

  أنوذكر تقرير المسح الأثري للإدارة العامة للآثار والمتاحف 
ل شرق محطة العشار وان بها  يلاك ٤٩٬٥٠٠يحيات تبعد الش ش

بركة دائرية لها مصفاة مستطيلة، وآبار وأطلال مبا من 
ثل قصر أو حصن تبلغ أطواله  م، ٣٠×٣٥أهمها مبنى رئيسي 

، ص مشروع استكشاف وتوثيق درب زبيدة: الحلوة وآخرون، ينُظر
ل المسح  ، ورصدت١٦٥-١٦١، الراشد، درب زبيدة ص ص٤٧- ٤٤ أع

عدد من المواقع الأثرية على مسار الدرب ب  اأيضً الأثري 
العشار والشيحيات، ومن البرك: بركة حمد وبركة الرستمية، 

، مشروع استكشاف وتوثيق درب زبيدة، الحلوة وآخرون، ينُظر
  .١٦٨-١٦١، ص صدرب زبيدة. الراشد، ٤٤-٤١ص

سافة  )٣١( كم، وتذكر ١٤تقع بركة الجميمة شرق مدينة رفحاء 
وأنها محطة ثانوية  ،في المصادر الإسلامية باسم الجريسي

لكبة، ذمتعشى)، ابن خردا( ، ابن رسته، ١٢٦، صالمسالك والم
، وذكر الحر أن فيها بركة وقباب ٧٦، ص الأعلاق النفيسة

 ، . وذكر تقرير ٣٧ص ،المناسكومسجد وقصر وبئر، الحر
المسح الأثري أن موقع الجميمة من المواقع المتوسطة 
الحجم، ويشتمل على ست وحدات من المبا وبركة وجدران 
لتحويل الماء للبركة. الحلوة وآخرون، مشروع استكشاف وتوثيق 

. و تذكر آن بلنت محطات الطريق ب ٥٦- ٥٤درب زبيدة، ص ص
تقرير المسح الأثري مواقع: الشيحيات والجميمة، بين ذكر 

 

 
ذات التنان والشاحوف، وزبالة، والقبيبات، وتشتمل هذه 

اعتقدت آن بلنت  اأيضً المواقع على برك وآبار ومبا مختلفة، 
أحوض  إنها آخرحيث قالت  أن الجميمة هي أخر محطات الطريق

بين يوجد العديد من المواقع الأخرى على الطريق  درب زبيدة.
مشروع استكشاف ، الحلوة وآخرون، ينُظرميمة والكوفة، ب الج

  .١٦٠-١٢١. الراشد، درب زبيدة، ص٦٢- ٤٤، صوتوثيق درب زبيدة
بتصرف. يحتمل أن  ٣٦٢-٣٠١الليدي آن بلنت، رحلة إلى نجد، ص )٣٢(

مسار الطريق المحدد بالحجارة الذي أشارت إليه الليدي آن بلنت 
ليه تقرير المسح الأثري حيث ذكر وجود مسار إ أشارهو الذي 

تد هذا ٢٦لدرب زبيدة محدد بجدارين المسافة بينه  م، و
الشرق من  إلىكم ٤٥المسار من بركة حمد التي تقع على بعد 

يلو ك ٥٬٥٠٠محطة العشار حتى بركة الحمراء التي تقع على بعد 
 مشروع استكشافمن محطة حمد. صلاح الحلوة وآخرون،  متر

، ك وصف هذا الطريق سعد ٤٢-٤١، صزبيدةوتوثيق درب 
الراشد، وذكر أن الطريق ب بركة الشيحيات وبركة الحمراء 

وتبدو معالمه واضحة وقد  وإصلاحهوبركة حمد تم تسويته 
ة والأحجار المدببة من مساره ووضعت على  أزيلت الصخور الكب

تد مع مسار جانبية بحيث يبدو كل جانب بأنه على شكل جدار 
م. الراشد، ١٨الطريق ويبلغ عرض الطريق عبر هذه المنطقة 

  .٣٢١، ص درب زبيدة
سافة  إلىتقع العقبة  )٣٣( كيلو  ٢١٧الجنوب الغر من النجف 

طريق الحج العراقي: ، محمد عبد الغني السعيدي، "متر
، ربيع ٤١"، ينابيع، العدد ةيالكوفة مكة المكرمة متابعة ميدان

دى الثانية،  –الأول  . وذكر كل من ابن ٣٣-٣٢هـ، ص١٤٣٢ج
خرداذبة وابن رسته بأنها محطة رئيسية على طريق الحج 

مكة المحطات  إلىالكوفي وبينها وب الكوفة للمتجه 
ة: (العذيب، المغيثة، القرعاء واقصة) وبينها وب الرئيس

 الجميمة (الجريسي)، محطة القاع، وذكر ابن خرداذبة أن فيها
أن العقبة منزل فيه برك وآبار وكانت  ةعذبة، وقال ابن رست أبار

لكعقبة فسهلت، ابن خرداذبة،  ، ١٢٦-١٢٥ص ، المسالك والم
. وعن آثار الموقع تذكر ١٧٦-١٧٥ص ابن رسته الأعلاق النفيسة،

الدراسات الأثرية الحديثة وجود بركت للمياه ومبنى مستطيل 
ثابة مجمع للمياه ٥٥×١٠٥بعاده أ على هيئة خزان تبلغ  م، 

ء، وأربع  بار وسد أ تصل المياه منه لأحد البرك عبر مجرى لل
سافة ستة أكيال.  إلىللمياه يقع  الجنوب من المحطة 
درب ، الراشد، ٣٣- ٣٢، ص"طريق الحج العراقيالسعيدي، "

  .١٤٢-١٣٩، صزبيدة
  .٣٥٨-٣٤٧، صرحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )٣٤(
  .٣٦٣-٣٦٢ ص ،رحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )٣٥(


